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الملخص:
 Big »هدفــت الدراســة إلى قيــاس فاعليــة تطبيــق برنــامج »الرياضيــات الكــبرى للأطفــال الصغــار
ــال مــا قبــل المدرســة، كجــزء  ــدى أطف ــة ل ــة المفاهــيم الرياضي Math for Little Kids® (BMLK) في تنمي
مــن مــشروع لدراســة ملاءمــة البرنــامج للتطبيــق في البيئــة الســعودية. اتبعــت الدراســة المنهــج شــبه 
التجريــبي مــن خــلال القيــاس القبــلي والبعــدي، وتكونــت العينــة مــن (84) طفــلًا وطفلــة مــن مرحلــتي 
 (TEMA-2) 2 ــة المبكــرة ـ ــدرة الرياضي ــار الق ــة جــدة. تم اســتخدام اختب روضــة ثــاني وتمهيــدي بمدين
لقيــاس تطــور المفاهــيم الرياضيــة خــلال العــام مــن خــلال ثلاثــة اختبــارات، وهي الاختبــار القبــلي بدايــة 
العــام الــدراسي، والاختبــار الأوســط نهايــة الفصــل الأول، والاختبــار البعــدي نهايــة الفصــل الثــاني. وقــد 
أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات درجــات الاختبــارات الثلاثــة أثنــاء 
تطبيــق البرنــامج، لصــالح الاختبــار الأوســط ثم البعــدي، كمــا أظهــر التحليــل الإحصــائي تأثــير البرنــامج 
القــوي عــلى تطــور المفاهــيم الرياضيــة لــدى الأطفــال عــبر الزمــن. ولم يظهــر تحليــل البيانــات أي فــروق 
ــق بهــما  ــال في المدرســتين اللتــين طب ــاث أو بــين الأطف ــور والإن ــال الذك ــة بــين الأطف ــة إحصائي ذات دلال
ــر  ــة وتطوي ــة بتنمي ــر الجهــود لتحقيــق التمــز في العناي ــة بــرورة تضاف البرنــامج. وأوصــت الباحث
ــة،  ــة اللاحق ــال في مراحــل مبكــرة، وجعلهــا الأســاس للمراحــل التعليمي ــدى الأطف ــة ل المفاهــيم الرياضي
ولتنميــة مهــارات وعمليــات التفكــير، لمــا لذلــك مــن أهميــة كبــيرة كمــا ظهــر مــن اســتعراض الدراســات 

والتوجهــات المطروحــة.
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Abstract
The study aimed to examine the effectiveness of implementing Big Math for Little 

Kids® (BMLK) on the development of preschool children’s mathematical knowledge, as part 
of a project to investigate its suitability for Saudi practice. The quasi- experimental method 
was utilized through pre- and post-testing. The sample consisted of (84) children from KG2 
and KG3, in Jeddah city. Children were tested using (TEMA-2) three times during the year; 
pre-test, mid-test by the end of the first semester, and post-test by the end of the year. Results 
showed statistical significant differences between the three tests in favor of the mid- and the 
post-tests consecutively. The statistical analysis also showed the strong effect of the program 
on the development of mathematical knowledge through time. No significant differences 
were shown between male and female children, or between children in the two schools. The 
study emphasized the importance of collaboration to reach the required improvement in 
research in the filed early mathematics learning, and thinking skills, since they constitute a 
base for upcoming levels of education, as discussed in the review. 
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 مقدمة: 
كان عــلم الرياضيــات، ومــا يــزال ركــزة مــن ركائــز التقــدم التكنولــوجي في العــالم، 
ــوم الــتي تعــد أساســاً للتطــور  ــادة في العل وقــد كان لتنافــس دول العــالم المختلفــة عــلى الري
الصنــاعي أثــر كبــيٌر في العنايــة بالرياضيــات كأحــد أهم هــذه العلــوم. لــذا انصــب كثــير مــن 
اهتمــام الــدول عــلى تعلمــه وتعليمــه في المراحــل المختلفــة، ووضعــت لــه المعايــير والأهــداف 
الــتي تحــدد مــا ينبــي تعلمــه في كل مرحلــة تعليميــة، ليتســى للمتعلمــين بنــاء معرفتهــم بــه 
بطريقــة هيكليــة منظمــة تــؤدي بهــم إلى التمكــن منــه، بــل والتفــوق فيــه. وقــد نالــت مرحلــة مــا 
قبــل المدرســة نصيبهــا مــن هــذا الاهتمــام، وظهــرت العديــد مــن الدراســات الــتي تؤكــد أهميــة 
البــدء بتعــلم وتعلــيم الرياضيــات بهــذه المرحلــة المبكــرة، لمــا لذلــك مــن أثــر كبــير عــلى الإنجــاز 

والنجــاح بهــا في المراحــل اللاحقــة. 

وقــد كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أوائــل الــدول الــتي اهتمــت بوضــع معايــير 
تعــلم الرياضيــات بــدءاً مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة، حيــث أصــدر المجلــس الوطــي لمعــي 
تعــلم  معايــير   National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) الرياضيــات 
الرياضيــات متضمنــة مرحلــة مــا قبــل المدرســة، ولم تقتــر في ذلــك عــلى  معايــير المحتــوى 
الريــاضي Content Standards الــذي يتوجــب تعليمــه بــل تعدتهــا إلى معايــير العمليــات 
Processes Standards، للتأكيــد عــلى أنــه لا يــم التعــلم بطرائــق الحفــظ والتلقــين، وإنمــا 
لابــد مــن التدريــب عــلى ممارســة عمليــات التفكــير المنطــي وحــل المشــكلات، مــع أهميــة ربــط 
ــا، وحــل مشــكلاتنا  ــا مــن ممارســة حياتن ــة كعــلم حيــاتي يمكنن ــاة اليومي الرياضيــات بالحي
(NCTM, 2000). وقــد كان لوثيقــة الحكومــة  والتعبــير عنهــا وعمــا نحتاجــه لتسهيلهــا 
الفيدراليــة »عــدم تــرك أي طفــل« No Child Left Behind (NCLB) الــتي عُمــل بهــا ابتــداءً مــن 
عــام (2002) أثــر في التأكيــد عــلى الاهتمــام بالرياضيــات المدرســية، حيــث عــدت أحــد العلــوم 
الأساســية، إلى جانــب العلــوم، واللغــة، والعلــوم الاجتماعيــة، الــتي ينبــي الاعتنــاء بتحقيــق 
مخرجــات التعــلم الخاصــة بهــا للحصــول عــلى الــدعم الحكــومي. ثم جــدد هــذا القانــون 
بوثيقــة »الســباق نحــو القمــة« Race to the Top (RTTT)، تبعتهــا وثيقــة »كل طالــب يــح« 
 Wiles &) (2016) والــتي عُمــل بهــا ابتــداءً مــن عــام ،Every Student Succeed Act (ESSA)

 .(Bondi, 2015

ولم تتــوانَ الــدول الأخــرى عــن الاهتمــام بالرياضيــات، فعــلى ســبيل المثــال، أصــدرت 
 (DfES, 1999) The National للرياضيــات«  الوطنيــة  »الإســتراتيجية  المتحــدة  المملكــة 
Numeracy Strategy، والــتي تضمنــت معايــير وأهــداف تعــلم الرياضيــات المدرســية بــدءاً مــن 
مرحلــة مــا قبــل المدرســة حــتى الصــف الســادس، تبعهــا “الإســتراتيجية الوطنيــة الابتدائيــة” 
Primary National Strategy (DfES, 2003) والــتي تم تطويرهــا وإصــدار عــدد مــن الطبعــات 
الجديــدة لهــا عــلى مــدى الســنوات الآتيــة: (2011، 2014، و2016) مصحوبــة بعــدد مــن التقاريــر 
 Curriculum and Assessment Policy Unit, 2015; والدراســات (انظــر عــلى ســبيل المثــال
(DfES, 2011; Ofsted, 2002). وكل تلــك القوانــين والوثائــق الحكوميــة هي للتأكيــد عــلى 

ــوم، متضمنــة الرياضيــات، لتحقيــق الريــادة والتمــز في العــالم. أهميــة هــذه العل

ــال 6-3  ــة للأطف ــر النمائي ــلم المبك ــير التع ــة الســعودية، صــدرت معاي ــة العربي وفي المملك
ســنوات، في ســبعة مجــالات نمائيــة، مــن ضمنهــا مجــال العمليــات المعرفيــة والمعلومــات 
العامــة، الــذي يتضمــن معايــير تعــلم الرياضيــات، وتشمــل: (1) مفاهــيم الأعــداد والعمليــات 
المــكاني،  والحــس  الهندســة   (4) القيــاس،   (3) والــدوال والجــبر،  الأنمــاط   (2) الرياضيــة، 
التعليميــة،  التعلــيم، شركــة تطويــر للخدمــات  (وزارة  البيانــات والاحتمــالات  (5) تحليــل 
والجمعيــة الوطنيــة لتعلــيم الأطفــال الصغــار، 2015). وذلــك يؤكــد اهتمــام وزارة التعلــيم 
بالرياضيــات بــدءاً مــن هــذه المرحلــة الــتي يبــدأ فيهــا الطفــل علاقتــه بنظــام التعلــيم المــدرسي 
المنظــم، وينــدمج فيهــا في العمــل مــع مجموعــات أكــبر وأكــر تنوعــاً ممــا اعتــاد عليه في محيــط 
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أسرتــه، كالمعلمــات ومجموعــات الأقــران، ليعتــاد عــلى جــو المدرســة تمهيــداً لانخراطــه في نظــام 
التعلــيم العــام. 

وعليه، فــإن الاهتمــام بتعلــيم وتعــلم الرياضيــات في مرحلــة مــا قبــل المدرســة بــات ضرورة 
ــق الــتي  ــين والوثائ ــير والقوان ــد الاهتمــام بهــا إلى درجــة وضــع المعاي ملحــة في عــر تزاي
تخصهــا عــلى مســتوى وزارات الــدول المتقدمــة، وتــأتي الدراســة الحاليــة مســاهمة عربيــة في 
هــذا المجــال، نــرمي مــن خلالهــا إلى تســليط الضــوء عــلى أهميــة موضــوع الرياضيــات بمرحلــة 
ــك،  ــن أجــل ذل ــذول م ــد المب ــا وجــدوى الجه ــة تقديمه ــد عــلى فاعلي ــل المدرســة، وللتأكي ــا قب م
ــة الهامــة مــن عمــر الأطفــال، ولدراســة  ولربطهــا بالمعايــير المنشــود تحقيقهــا في هــذه المرحل

وســيلة نأمــل أن تكــون ملائمــة لتقديمهــا لهــم.

1. الدراسات السابقة:
لا شــك أن هــذا الاهتمــام المزايــد بتعــلم وتعلــيم الرياضيــات في هــذه المرحلــة المبكــرة حول 
العــالم مــا هــو إلا نتــاج مــا أظهرتــه الأبحــاث مــن أهميــة بــدء الطفــل بالاتصــال بالرياضيــات 
وتعلمهــا مبكــراً. فقــد أظهــرت الدراســات أن بــرامج المفاهــيم الرياضيــة بمرحلــة ما قبل المدرســة 
هي وســيلة فعالــة لتنميــة مفاهــيم ومهــارات الأطفــال الرياضيــة عــلى اختــلاف خلفياتهــم 
   Chard, et al., 2008; Griffin, 2004; Moss & Case, 1999; Sophian, 2004;) وقدراتهــم 
 Starkey, Klein & Wakeley, 2004; Van De Rijt, et al., 2003; Wright, 1994; Young-
(Loveridge, 2004، بــل شجعــت عــلى أن يقــدم للأطفــال مفاهــيم أكــر تقدمــاً وتعقيــداً ممــا هــو 
معتــاد لهــذه المرحلــة لأنهــم قــادرون عــلى تعلمهــا، ويســتمتعون بالتحــدي الــذي تقدمــه ممــا 
 Ginsburg, Inoue, & Seo, 1999; Ginsburg & Amit,) ًــا ــر عمق ــلم أفضــل وأك ــم لتع يدفعه

.(2008; Seo & Ginsburg, 2004

ــة مــا  ــدأ مــن مرحل ــات يب ــر التراكمــي لتعــلم الرياضي  وفي دراســات أخــرى تبــين أن الأث
 Aunola, Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi., 2004; Aunola, Leskinen, &) قبــل المدرســة
Nurmi, 2006; Ginsburg, Klein, & Starkey, 1998)، ممــا يجعــل هــذا التعــلم المبكــر متنبــئًا 
بالإنجــاز في المراحــل اللاحقــة، فقــد أظهــرت دراســة Duncan   وآخريــن (2007) عــلى ســبيل 
المثــال أن أقــوى متنبــئ بالإنجــاز في المرحلــة الابتدائيــة هــو القــدرات الرياضيــة وقــت دخــول 
المدرســة تليهــا قــدرات القــراءة متبوعــة بمهــارات التركــز والانتبــاه. ووجــد Jordan وآخــرون 
(Jordan, Kaplan, Locuniak, & Ramineni, 2007) أيضــا أن الحــس العــددي هــو عامــل 
قــوي يمكــن الاســتناد عليه للتنبــؤ بالإنجــاز في الرياضيــات في نهايــة الســنة الأولى مــن 
المرحلــة الابتدائيــة. بــل أبعــد مــن ذلــك، فقــد وجــد (Jordan & Levine, 2009) أن كفــاءة 
الأطفــال في الرياضيــات بمرحلــة مــا قبــل المدرســة تتنبــأ بقدراتهــم بهــا حــتى الصــف الثالــث 
الابتــدائي، كمــا وجــدت دراســات أخــرى أن درجــات الأطفــال في اختبــار الإنجــاز في الرياضيات 
عنــد دخولهــم الروضــة تتنبــأ بشــل قــوي بدرجاتهــم في ســنوات المدرســة الابتدائيــة وتؤثــر 
 Bodovski & Farkas, 2007; Byrnes & Wasik, 2009;) في مســار تطــور فهمهــم للرياضيــات

.(Duncan & Magnuson, 2011; Duncan, et al., 2007

، فــإن القصــور في تطــور مهــارات الرياضيــات يكــون ســبباً في ظهــور المشــكلات،  ومــن ثَمَّ
فــي اســتعراض لمجموعــة مــن الدراســات، توصــل (Jordan & Levine, 2009) إلى أن الأطفــال 
الذيــن يعانــون مــن قصــور في مهاراتهــم الرياضيــة لديهــم قصــور في المعرفــة الرمزيــة بالأعداد، 
ــتي تظهــر عــادة في ضعــف في  ــرة، وال ــة المبك ــة الرياضي ــر إلى حــد كبــير بالمعرف ــتي تتأث وال
عمليــات العــد، وبــطء في اســترجاع حقائــق الأعــداد، وأخطــاء في العمليــات عــلى الأعــداد 
 (Geary, Hamson, & Hoard, 2000; Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent, & Numtee,
 2007; Gersten, Jordan, & Flojo, 2005; Jordan, Hanich & Kaplan, 2003; Landerl,
(Bevan & Butterworth, 2004. كمــا بينــت الدراســات أنــه يصعــب عــلى الأطفــال التمكــن مــن 
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حقائــق الأعــداد دون فهــم علاقــات الأعــداد عــلى خــط الأعــداد (Booth & Siegle, 2008). وعليه، 
فــإن القصــور في أي مــن أجــزاء المعرفــة العدديــة المبكــرة بمــا في ذلــك العــد وعلاقــات الأعــداد 
والمقارنــات والعمليــات عــلى الأعــداد يمكــن أن يكــون ســبباً للتعــر في المراحــل الدراســية 
اللاحقــة، إذا لم يــم تداركــه بشــل مناســب، مــن خــلال الــبرامج المتخصصــة الــتي تقــدم 

المفاهــيم الرياضيــة بالطــرق الملائمــة نمائيــاً للأطفــال.

ومــن هنــا نشــأت العديــد مــن المحــاولات لإنتــاج وتجريــب واختبــار فاعليــة الــبرامج 
متفاوتــة حســب  بدرجــات  فاعليتهــا  أثبتــت  الرياضيــة، حيــث  المفاهــيم  لتنميــة  المختلفــة 
المحتــوى والطريقــة ونوعيــة الخــبرات المقدمــة، بالإضافــة إلى أنهــا جعلــت الرياضيــات 
نشــاطاً محببــاً ومرغوبــاً للأطفــال نتيجــة لملاءمــة الــبرامج لخصائــص المرحلــة. أمــا المعلمــات 
فقــد اكتســن خــبرات إضافيــة مــن هــذه الــبرامج كونهــا تقــدم اقتراحــات عديــدة مــن الأنشــطة 
 Griffin, 2004; Sophian,) وإســتراتيجيات التدريــس والأدوات وطــرق التفاعــل مــع الأطفــال
Starkey, Klein & Wakeley, 2004 ;2004). ومــن الــبرامج مــا أثبــت فعاليتــه مــن خــلال تقــديم 
المفاهــيم الرياضيــة للأطفــال في مراكــز التعــلم، مــع تدريــب المعلمــات عــلى طــرق التفاعــل لدفــع 
عمليــات تعــلم الأطفــال في هــذه المراكــز المعــدة لتنميــة مفاهــيم العــدد، والعمليــات عــلى الأعــداد، 
 .(Brendefur, Strother, Thiede, Lane, & Surges-Prokop, 2013) والقيــاس، والحــس المــكاني
ومنهــا مــا قــدم المفاهــيم الرياضيــة مــن خــلال برنــامج كمبيوتــر متخصــص، وحقــق نجاحــات 
باهــرة عــبر الســنوات الماضيــة، وهــو برنــامج Building Blocks (انظــر عــلى ســبيل المثــال 
 Clements & Sarama, 2004, 2007, 2011; Clements, Sarama, Spitler, Lange, & Wolfe.

.(2011

ــبرى  ــات الك ــو »الرياضي ــته، وه ــالي بدراس ــث الح ــم البح ــذي يه ــامج ال ــن البرن ــا ع أم
 ،(Ginsburg, Greenes & Balfanz, 2003) Big Math for Little Kids »للأطفــال الصغــار
فقــد تم تناولــه في عــدد مــن الدراســات الســابقة، ونــال اهتمــام الباحثــين في أكــر مــن دولــة 
ــة المفاهــيم  ــه في تنمي ــائج الدراســات الــتي اهتمــت بفاعليت ــد أظهــرت نت ــه الأم، وق غــير دولت
 Çelik & Kandir, 2013; DeLoach, 2012;) الرياضيــة لــدى الأطفــال تقدمــاً واضحــاً فيهــا
 Greenes, Ginsburg & Balfanz, 2004; Opel, Zaman, Khanom, & Aboud, 2012;

.(Presser, Clements, Ginsburg, & Ertle., 2015

ــة  ــة المفاهــيم الرياضي ــة لتنمي ــبرامج المختلف ــة ال ــار فاعلي ومــن ضمــن المحــاولات لاختب
أيضــاً، اســتخدام الألعــاب والقصــص، فــي دراســتين عــن فاعليــة ألعــاب الطاولــة في تحســين 
قــدرات أطفــال مــا قبــل المدرســة مــن البيــئات الفقــيرة والمتوســطة، تبــين أنهــا حققــت تعلمــاً 
أفضــل مقارنــة مــع أنشــطة رياضيــات أخــرى، في مفاهــيم خــط الأعــداد، ومقارنــة وتقديــر 
حجــم العــدد، وقــراءة الأعــداد، والعمليــات البســيطة، للمجموعتــين مــن الأطفــال، ولذلــك يقــترح 
الباحثــون اســتخدام إســتراتيجية التدخــل باســتخدام هــذه النوعيــة مــن الألعــاب في تحســين 
ــال (Ramani & Siegler, 2011; Siegler, Fazio & Pyke, 2011). وفي اســتخدام  ــدرات الأطف ق
الكتــب والألعــاب معــاً لتنميــة مفاهــيم العــدد، وجــدت Young-Loveridge (2004) أنهــا حققــت 
تعلمــاً أفضــل لــدى الأطفــال في المجموعــة التجريبيــة مقارنــة بالمجموعــات الضابطــة، ولكنهــا 
أشــارت إلى أن هــذا الأثــر يبــى لأكــر مــن ســنة بعــد توقــف البرنــامج ثم يبــدأ في الاضمحــلال، 
ممــا يشــير إلى أهميــة الاســتمرارية في تقــديم هــذا النــوع مــن الإســتراتيجيات، مــع سهولــة 
ذلــك كونهــا مــن الأنشــطة الجذابــة والمتوافــرة لاســتخدام الأطفــال بشــل دائم في بيئــة الروضة. 
لذلــك فقــد وصفتهــا Casey, Kersh & Young (2004) بالــبرامج الإثرائيــة المســاعدة والفعالــة 
في تنميــة المفاهــيم الرياضيــة المختلفــة كمفاهــيم العــدد والجــبر والقيــاس والتمثيــل البيــاني 

باســتخدام حــل المشــكلات.

وممــا يمــز هــذه الــبرامج، أنهــا قدمــت أسســاً لطــرق التفاعــل والتدريــس للمفاهــيم 
الرياضيــة بشــل خــاص، ولغيرهــا مــن المحتــوى بشــل عــام للأطفــال في هــذه المرحلــة، 
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وهــذه الأســس مــا هي إلّا نتــاج الأبحــاث والنظريــات، ومــن ثَمَّ فهــي تقــدم فهــمًا تطبيقيــاً 
ــة المعلمــات بفاعليتهــا  ــن خــلال قناع ــع، وم لهــا، ممــا يســاهم في الاســتفادة منهــا في الواق
ــاة  ــة، مراع ــال الحالي ــارف الأطف ــلى مع ــاء ع ــة البن ــذه الأســس، أهمي ــن ه ــا. وم ــد تجريبه بع
تــدرج المعرفــة ومراعــاة المحتــوى التراكمــي عنــد اختيــار المفاهــيم المقدمــة، تكــرار الخــبرات 
وإتاحــة العديــد مــن الفــرص للتفاعــل المبــاشر مــع الأدوات والمــواد، طــرح الخــبرات بأســلوب 
حــل المشــكلات، وإتاحــة الفرصــة للنقــاش والتفكــير، وتــرك الاعتمــاد عــلى التلقــين والعــرض، 
إتاحــة الفرصــة للتواصــل والتفاعــل مــع الآخريــن ويشمــل ذلــك المعلمــات والأقــران لمــا للتفاعــل 
والنقــاش مــن أهميــة في بنــاء المعرفــة وتنظيمهــا وتطويرهــا، مراعــاة خصائــص المرحلــة مــع 
عــدم التقليــل مــن قــدرات الأطفــال في التعــلم واختيــار المحتــوى الــذي يتحــدى هــذه القــدرات 
 Fuson, 2009; Ginsburg & Amit, 2008; Griffin,) ويدفعهــم للتفكــير والبحــث والاســتنتاج

.(2004; Hofer, Farran & Cummings, 2013

ــربي،  ــالم الع ــل المدرســة في الع ــا قب ــة م ــة بمرحل ــن الاهتمــام بالمفاهــيم الرياضي ــا ع  أم
ــتي  ــن ضمنهــا دراســة صــالح (2004) ال ــذا المجــال، م ــن الدراســات في ه ــدد م ــرت ع ــد ظه فق
أظهــرت أن أطفــال عينتهــا غــير متمكنــين مــن المعــارف والأبعــاد المرتبطــة برياضيــات القــرن 
الحــادي والعشريــن، ممــا حــدا إلى الاســتنتاج بــأن الــبرامج الــتي يتعــرض لهــا الأطفــال في 
هــذه المرحلــة لا تــراعي التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة، وكذلــك التغــيرات المصاحبــة لهــذه 
التطــورات، فهــي إمــا أنهــا لا تشمــل هــذه المفاهــيم الهامــة مــن الأســاس، أو أنهــا تقــدم بعضــاً 
ــة  ــاه إلى أهمي ــق الأهــداف المرجــوة منهــا، ممــا يســترعي الانتب ــة لا تحق منهــا بطــرق تقليدي

ــة.  ــات الباحثــين والمتخصصــين لهــذه المشــكلة الجوهري التف

ــا  ــال م ــة لأطف ــيم الرياضي ــة المفاه ــت بتنمي ــتي اهتم ــات ال ــن الدراس ــدد م ــر ع ــد ظه  وق
ــا اهــم بتنميتهــا مــن خــلال  ــال م ــة، منهــا عــلى ســبيل المث ــل المدرســة بطــرق غــير تقليدي قب
برنــامج تربيــة حركيــة، أو مــن خــلال تصمــيم أنشــطة لغويــة تتأســس عــلى الاســتبصار 
والاســتماع والتحــدث بهــدف إكســاب الأطفــال المفاهــيم الرياضيــة، أو مــن خــلال الممارســات 
اليوميــة والمعالجــات اليدويــة. ومــن المفاهــيم الــتي ســعت هــذه الــبرامج والأنشــطة لتنميتهــا 
التصنيــف، التناظــر الأحــادي، الترتيــب، العــد، العمليــات عــلى الأعــداد، الأطــوال والأحجــام، 
العلاقــات المكانيــة، والأشــكال الهندســية الأساســية الثنائيــة والثلاثيــة الأبعــاد، وقــد حققــت 
هــذه المحــاولات تأثــيراً إيجابيــاً دالًا في إكســاب أطفــال مــا قبــل المدرســة المفاهــيم الرياضيــة 
المطلوبــة (البلاونــة وعــلي، 2009، ســليم ومســافر، 2011، صــالح وحافــظ، 2005، صــالح، 
2009). ومــن ذلــك أيضــاً دراســة تنميــة مفاهــيم الأشــكال الثنائيــة والثلاثيــة الأبعــاد مــن خــلال 
برنــامج رســوم متحركــة بالزامــن مــع توظيــف التفاعــل المبــاشر وفقــاً لنظريــة فيجوتســي 
ــاس  ــين القي ــروق ب ــرت في الف ــة ظه ــة دال ــائَج إيجابي ــق نت ــذي حق ــة، وال ــة الاجتماعي الثقافي

ــدي (الهــذلي، 2014).  ــلي والبع القب

وفي اتجــاه آخــر للدراســات، لاحــظ نــر (2000) أن الوســائط التعليميــة لا توظــف بشــل 
صحيــح ضمــن خطــة برنــامج الروضــة لتعلــيم المفاهــيم، ممــا حــداه إلى التخطيــط لتوظيفهــا 
بشــل مقصــود مــن خــلال أنشــطة تعليميــة هادفــة لتنميــة المهــارات المنطقيــة الرياضيــة، وقــد 
أثبتــت هــذه الوســائط فاعليتهــا في ذلــك. وقــد أدرك الباحثــون أهميــة المفاهــيم الرياضيــة في 
ــارات  ــة مه ــة إلى تنمي ــي دراســة لصــالح (2003)، ســعت الباحث ــة، ف ــارات العقلي ــة المه تنمي
التفكــير لــدى طفــل مــا قبــل المدرســة مــن خــلال تقــديم برنــامج رياضيــات مقــترح، وقــد حقــق 
البرنــامج تطــوراً ملحوظــاً في تلــك المهــارات ظهــرت في فــروق دالــة إحصائيــاً بــين المجموعتــين 

التجريبيــة والضابطــة.

في ضــوء مــا ســبق يتضــح أهميــة تقــديم المفاهــيم الرياضيــة وخطــورة التقصــير بتفويــت 
فــرص التعــلم الملائمــة للأطفــال بمرحلــة مــا قبــل المدرســة. أيضــاً يــوضح الاســتعراض الســابق 
ــع الحــال في الدراســات  ــة وواق ــه الدراســات الأجنبي ــت إلي ــروق الواضحــة بــين مــا توصل الف



42

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية فاعلية تطبيق برنامج "الرياضيات الكبرى للأطفال الصغار"

العربيــة، وعــلى الــرغم مــن أهميــة هــذه الدراســات وتمزهــا، فإنهــا لا تــؤتي ثمارهــا، لأنهــا 
مــا هي إلا جهــود فرديــة متفرقــة، علمــاً بــأن أغلبهــا قــد أشــار إلى قصــور في قــدرات الأطفــال 
ــور مشــكلة  ــا، ممــا بل ــبرامج أو انعدامه ــة نتيجــة لضعــف ال في المفاهــيم والمهــارات الرياضي

الدراســة الحاليــة.

2. مشكلة الدراسة:

مــن خــلال الاســتعراض الســابق للدراســات والأبحــاث في موضــوع الدراســة الحاليــة 
يتبــين لنــا البــون الشاســع في درجــة الاهتمــام بالمفاهــيم الرياضيــة بمرحلــة مــا قبــل المدرســة، 
ــة الموضوعــات البحثيــة حولهــا، بــين مــا هــو موجــود في العــالم العــربي مــن  وعمــق ونوعي
جهــود متفرقــة، ومــا يحــدث حــول العــالم بشــأنها. إضافــة إلى ذلــك، أشــارت الدراســات العربيــة 
إلى ضعــف بــرامج المفاهــيم الرياضيــة أو حــتى انعدامهــا، ممــا يلــي الضــوء عــلى الحاجــة 
الماســة لوجــود بــرامج مبنيــة عــلى مــا توصلــت إليــه الدراســات ومــا دعــت إليــه النظريــات، 
تقــدم المفاهــيم الرياضيــة بطــرق ملائمــة نمائيــاً، تشجــع الأطفــال عــلى التعلم، وتحفــز وتتحدى 

قدراتهــم، لتحقيــق المعايــير العالميــة المنشــودة.

ــرص  ــة للبحــث في التجــارب والخــبرات الســابقة، وفي الف ــت الباحث ــد توجه  وعليه، فق
المتاحــة وتقويمهــا، وخــلال ذلــك تم الاطــلاع عــلى البرنــامج المعــي في هــذه الدراســة، وهــو 
 Big Math for Little Kids®(BMLK) الصغــار”  الكــبرى للأطفــال  “الرياضيــات  برنــامج 
(Ginsburg, Greenes & Balfanz, 2003)، وتبــين أنــه مــن الــبرامج الجيــدة الــتي حققــت 
نجاحــات ســابقة في بلــده الأم، وهي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفي دول أخــرى كتركيــا 
وبنغلاديــش، كمــا ذكــر آنفــاً. وبعــد دراســة البرنــامج دراســة مســتفيضة بجميــع أجزائــه، 
ســعت الباحثــة للحصــول عــلى موافقــة مــن النــاشر للترجمــة والتطبيــق للأغــراض البحثيــة 
لعلــه أن يكــون ملائمــاً للتطبيــق في البيئــة العربيــة. وبذلــك تتبلــور مشــكلة الدراســة الحاليــة 

في التســاؤل الآتي:

¦  Big »مــا نســبة فاعليــة تطبيــق برنــامج »الرياضيــات الكــبرى للأطفــال الصغــار
Math for Little Kids® (BMLK) في تنميــة المفاهــيم الرياضيــة لــدى أطفــال مــا قبــل 

المدرســة؟ ويتفــرع منــه التســاؤلات الآتيــة:

مــا الاختــلاف بــين الأطفــال الذكــور والإنــاث في درجــة تطــور المفاهــيم الرياضيــة بعــد  ¦
التعــرض للبرنــامج؟

مــا تأثــير تطبيــق البرنــامج في مدرســتين مختلفتــين عــلى درجــة تطــور المفاهــيم  ¦
الرياضيــة لــدى الأطفــال؟

وعليه تمت صياغة الفروض الآتية: 

ــار . 1 ــال في اختب ــين متوســطات درجــات الأطف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال لا توجــد ف
TEMA-2 في الاختبــارات الثلاثــة، الاختبــار القبــلي، والاختبــار الأوســط، والاختبــار 

البعــدي، عنــد مســتوى دلالــة 0.05. 

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات درجــات الأطفــال الذكــور والإناث . 2
في اختبــار TEMA-2 في الاختبــارات الثلاثــة، الاختبــار القبــلي، والاختبــار الأوســط، 

والاختبــار البعــدي، عنــد مســتوى دلالــة 0.05. 

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات درجــات الأطفــال في المدرســتين . 3
في اختبــار TEMA-2 في الاختبــارات الثلاثــة، الاختبــار القبــلي، والاختبــار الأوســط، 

والاختبــار البعــدي، عنــد مســتوى دلالــة 0.05. 

تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الدراســة هي جــزء مــن مــشروع لقيــاس فاعليــة تطبيــق 
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البرنــامج المــترجم في تنميــة المفاهــيم الرياضيــة لــدى الأطفــال، ومــدى ملاءمتــه للتطبيــق 
ــتيعابه  ــه واس ــلى تقبل ــات ع ــدرة المعلم ــة ق ــشروع بدراس ــدأ الم ــد ب ــعودية، وق ــة الس في البيئ
ــة تطبيقــه في دراســة ســابقة (Khomais, 2014)، وتــأتي هــذه  ــة إلى فاعلي وتنفيــذه، بالإضاف

الدراســة كجــزء تــالٍ لــه.

3. منهج الدراسة:

ــال  ــة عــلى الأطف ــامج للمفاهــيم الرياضي ــق برن ــة تطبي ــاس فاعلي ــت الدراســة إلى قي هدف
بمرحلــة مــا قبــل المدرســة. اتبعــت الدراســة المنهــج شــبه التجريــبي مــن خــلال القيــاس القبــلي 
ــرات خــلال الســنة  ــلاث م ــة ث ــة متدرب ــل أخصائي ــن قب ــار م ــق الاختب ــد تم تطبي والبعــدي. وق
الدراســية، وذلــك في الاختبــار القبــلي بدايــة العــام الــدراسي، ثم الاختبــار الأوســط في نهايــة 

الفصــل الــدراسي الأول، ثم البعــدي في نهايــة الفصــل الــدراسي الثــاني.

تم تقــديم البرنــامج خــلال العــام الــدراسي 2013-2014 لمــدة عــام كامــل، بعــد تدريــب 
العربيــة  بالمملكــة  جــدة  بمدينــة  الخاصــة  الأطفــال  ريــاض  مــن  روضتــين  في  المعلمــات، 
ــاس  ــك بهــدف قي ــة (الشمــال والجنــوب)، وذل الســعودية، مــن منطقتــين مختلفتــين مــن المدين
ــق  ــدارس الخاصــة للتطبي ــار الم ــد تم اختي ــة المدرســة. وق ــلاف بيئ ــع اخت ــامج م ــة البرن فاعلي
لطــول اليــوم الــدراسي مقارنــة بالمــدارس الحكوميــة، ممــا يمكــن مــن اقــتراح وإدمــاج بــرامج 
وأنشــطة إضافيــة مختلفــة، بالإضافــة إلى مرونــة العمــل بهــا وتقبــل التنــوع. وقــد تم اختيــار 
المدرســتين بنــاءً عــلى اســتعداد إداراتهــم لتقبــل التغيــير في برامجهــم ورغبتهــم في التطويــر 

ــة. ــم الرسمي ــامج كأحــد برامجه ــق البرن واســتمرارية تطبي

3. 1. عينة الدراسة:

تكونــت عينــة الدراســة مــن (84) طفــلًا وطفلــة مــن مرحلــتي روضــة ثــاني KG2 بمتوســط 
ــدول رقم (1)  ــوضح الج ــراً. وي ــر (62.4) شه ــط عم ــدي KG3 بمتوس ــراً، وتمهي ــر (51) شه عم

مواصفــات العينــة:

جدول )1( مواصفات العينة

متوسط العمر روضة ثانيالجنسالمدرسة
بالشهور

متوسط العمر تمهيديالجنس
بالشهور

559.8ذكور749.6ذكورمدرسة “أ”
1661.5إناث1549.4إناث

1063.6ذكور1552.6ذكورمدرسة “ب” 
565.8إناث1152.5إناث

36المجموع48المجموع

3. 2. أدوات الدراسة: تكونت أدوات الدراسة من:

 :Test of Early Mathematics Ability-2 (TEMA-2) 2-3. 2. 1. اختبار القدرة الرياضية المبكرة

ــدرة  ــلال اختبــار الق ــن خ ــام م ــدار الع ــلى م ــات ع ــال في الرياضي ــدرات الأطف ــاس ق      تم قي
اختبــار  المبكــرة-Test of Early Mathematics Ability-2 (TEMA-2) 2 ، وهــو  الرياضيــة 
مقــن تم إعــداده مــن قبــلGinsburg & Baroody (1990) ويتمــز هــذا الاختبــار بأنــه يحتــوي 
عــلى بنــود لقيــاس القــدرات الرياضيــة لــدى الأطفــال ابتــداءً مــن ثــلاث ســنوات ومــا فــوق. وقــد 
 Huntsinger, Jose, Liaw, & Ching,) ــيوية ــة آس ــن ثقاف ــر م ــار في أك ــذا الاختب ــتخدم ه اس
ثقافــات  أنــه صــالح للاســتخدام في  يدلــل عــلى  Song & Ginsburg, 1987 ;1997)، ممــا 
متعــددة، وربمــا يعــود ذلــك لسهولــة بنائــه ووضــوح عباراتــه، بالإضافــة إلى سهولــة توفــير 
 ،(Khomais, 2007) ــابقة ــة س ــة في دراس ــل الباحث ــن قب ــة م ــه للعربي ــد تم ترجمت ــه. وق أدوات
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ــترة  ــد ف ــق بع ــادة التطبي ــق وإع ــلال التطبي ــن خ ــة م ــة العربي ــات في النسخ ــاس الثب وتم قي
ــغ  ــث بل ــاً، حي ــن عالي ــين درجــات الاختباري ــاط بيرســون ب ــل الارتب ــد كان معام أســبوعين، وق

.0.01 (0.927) عنــد مســتوى دلالــة 

وصف الاختبار: 
 2-Test of Early Mathematics Ability-2) 2- تم بنــاء اختبــار القــدرة الرياضيــة المبكــرة
(TEMA)، في الأصــل عــام 1983 ليكــون ملائمــاً لقيــاس القــدرات الرياضيــة لــدى أطفــال 
ــوداً  ــة ليشمــل بن ــه الثاني ــره في نسخت ــة، ثم تم تطوي ــة الابتدائي ــن المرحل الســنوات الأولى م
ملائمــة للأطفــال بمرحلــة مــا قبــل المدرســة (3-4 ســنوات ومــا فــوق). صممــت بنــود الاختبــار 
بحيــث تعكــس شــيئًا مــن المواقــف الــتي يمــر بهــا الطفــل في أنشــطة الحيــاة اليوميــة وخــلال 
ــن  ــرد، وتتضم ــوس للمج ــن المحس ــب، وم ــل للصع ــن السه ــدرج م ــة، وتت ــوده في المدرس وج
ــة مــا قبــل  ــة الــتي يفــترض أن يتقنهــا الأطفــال في مرحل جميــع المفاهــيم والمهــارات الرياضي
المدرســة والســنوات الأولى مــن المرحلــة الابتدائيــة، ابتــداءً مــن العــد التسلســلي الصــم، والعــدد 
الــي للأعــداد الصغــيرة، وحــتى الطــرح العقــلي في آخــر بنــوده. والأدوات المســتخدمة في 
تطبيــق البنــود هي مــن الأشــياء المألوفــة بالنســبة للطفــل في المــزل والمدرســة كبعــض الألعــاب 
ــون  ــرة. ويتك ــة المبك ــة الطفول ــة بصــور ملائمــة لمرحل ــدادات والأوراق المطبوع ــيرة والع الصغ
ــة،  ــة العمري ــود للمرحل ــن البن ــة م ــداً، موضحــاً بهــا مســتوى كل مجموع ــن 65 بن ــار م الاختب
حيــث تبــدأ بنــود الســنة الثالثــة مــن العمــر مــن بنــد 1، والســنة الرابعــة مــن العمــر مــن بنــد 
7، والســنة الخامســة مــن العمــر مــن بنــد 15، والســنة السادســة مــن العمــر مــن بنــد 22، 
والســنة الســابعة مــن العمــر مــن بنــد 32، والســنة الثامنــة مــن العمــر مــن بنــد 43. وكل بنــد 
ــوم الريــاضي، ثم  ــوع المفه ــوضح ن ــذي ي ــد، ال ــوان البن ــوي عــلى عن ــار يحت ــود الاختب ــن بن م
الأدوات اللازمــة، الــتي تتضمــن مــوادَّ حســيةً أو بعــض المــواد المطبوعــة أو دون أدوات حســب 
نــوع المفهــوم الريــاضي المقــاس ومســتواه، ثم إجــراءات تطبيــق البنــد، الــتي تتضمــن ســؤالًا 

تدريبيــاً، ثم ســؤال أو أســئلة البنــد، ثم طريقــة حســاب الدرجــة. 

يطبــق هــذا الاختبــار بشــل فــردي في مــكان هــادئ ومألــوف بالنســبة للطفــل، ويســتغرق 
مــا بــين 15-20 دقيقــة، ويعتمــد تطبيــق البنــود عــلى القواعــد الأساســية المعروفــة في تطبيــق 
ــن علاقــة طيبــة مــع الطفــل وإشــعاره  ــال مــن حيــث تكوي الاختبــارات والمقابــلات مــع الأطف
بالراحــة وترغيبــه في الاســتمرار مــع احــترام رغباتــه للحصــول عــلى أفضــل أداء ممكــن، لذلــك 
ــق  ــص بتطبي ــدأ الفاح ــتكماله. يب ــياً لاس ــراً أساس ــد عن ــق يع ــاء التطبي ــه أثن ــإن تشجيع ف
الاختبــار مــن البنــد المقابــل لعمــر الطفــل، وإذا تمكــن مــن الإجابــة عــن خمســة بنــود متتاليــة، 
يتابــع الفاحــص للبنــود الــتي تليهــا حــتى الوصــول لخمســة بنــود لا يتمكــن الطفــل مــن 
الإجابــة عنهــا، فينهــي الفاحــص الاختبــار بشــكره وتشجيعــه. أمــا إذا لم يتمكــن الطفــل مــن 
ــود  ــإن الفاحــص يع ــره، ف ــل لعم ــد المقاب ــة البن ــن بداي ــة م ــود متتالي ــن خمســة بن ــة ع الإجاب
للبنــود الــتي تســبقها، حــتى يتمكــن الطفــل مــن الإجابــة عــن خمســة بنــود متتاليــة، أو الإجابــة 

عــن البنــد الأول مــن الاختبــار. 

 Big Math for Little 3. 2.2. برنامــج الرياضيــات: الرياضيــات الكبــرى للأطفــال الصغــار
:Kids® (BMLK)

Pre-) وهــو برنــامج مخصــص لتقــديم المفاهــيم الرياضية لأطفــال الأربع والخمس ســنوات
kindergarten & Kindergarten)، وهــو مــا يقابــل مرحلــتي الروضــة ثــاني والتمهيــدي 
Ginsburg, Greenes & Balfanz (2003). وقــد قامــت الباحثــة  (KG2, KG3)، مــن إعــداد 
بترجمــة البرنــامج بعــد الحصــول عــلى موافقــة مــن النــاشر لترجمتــه واســتخدامه للأغــراض 
البحثيــة. وأثنــاء الترجمــة، تم المحافظــة عــلى المحتــوى الريــاضي كمــا هــو، مــع تغيــير مــا لــه 
علاقــة باللغــة والثقافــة كأسمــاء الشخصيــات والأناشــيد، مــع الاحتفــاظ بالإخــراج والرســوم 
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الأصليــة كمــا هي في البرنــامج الأصــلي.

وصف البرنامج: 
بعــد تحليــل محتــوى برنــامج الرياضيــات الكــبرى للأطفــال الصغــار، والاطــلاع عــلى 
الدراســات الــتي تناولتــه، تبــين أنــه يقــوم عــلى النظريــات ونتــائج الدراســات مــن حيــث اختيــار 
وتنظــيم المفاهــيم الرياضيــة ومــن حيــث اختيــار الإســتراتيجيات لتنميتها لــدى لأطفال، بمعى 
ــة الخاصــة  ــوى Content Knowledge، والمعرف ــة الخاصــة بالمحت ــراعي المعرف ــامج ي أن البرن
ــو  ــك فه ــوى Pedagogical Content Knowledge، وبذل ــس الملائمــة لهــذا المحت بطــرق التدري

يتســم بعــدد مــن المــزات مــن حيــث المحتــوى والتنظــيم والعــرض وطــرق التنفيــذ. 

ــة  ــن المفاهــيم الرياضي ــدى واســعاً م ــامج يغــي م ــوى نجــد أن البرن ــث المحت فمــن حي
الملائمــة لأطفــال الأربــع والخمــس ســنوات (Pre-kindergarten & Kindergarten)، ويتكــون 
 What Are) لــل مرحلــة، تتألــف موضوعاتهــا مــن: مــا هي الأعــداد  مــن ســت وحــدات 
?Numbers)، أشــكال الأشــياء (The Shape of Things)، الأنمــاط (Patterns Plus)، القيــاس 
(Working With Numbers)، الحركــة والاتجاهــات  الأعــداد  مــع  العمــل   ،(Measure Up!)
لــل وحــدة، تتناســب مــع موضوعهــا  (Getting Around)، بالإضافــة إلى قصــة ملحقــة 
الريــاضي. وقــد قــدم المحتــوى في كل وحــدة بشــل متسلســل منطقيــاً ومتــدرج في الصعوبــة، 
مــع إتاحــة الفرصــة لتكــرار المفاهــيم باســتخدام إســتراتيجيات متنوعــة تدفــع الملــل، وتحفــز 
الطفــل للتقــدم وفقــاً لسرعتــه، بــل تتحــدى قدراتــه بدرجــات متفاوتــة، بحيــث ينتقــل الطفــل مــن 
مفهــوم لآخــر، ومــن مهــارة لأخــرى تدريجيــاً في جــو مــن المتعــة والاندمــاج والشــعور بالإنجــاز. 

 أمــا مــن حيــث التنظــيم والعــرض وطــرق التنفيــذ المقترحــة، فتتمــز طبيعــة الأنشــطة في 
البرنــامج بأنهــا تفاعليــة نشــطة يمكــن تطبيقهــا خــلال فــترة مســتقلة، بالإضافــة إلى فــترات 
أخــرى كاللعــب في الخــارج، وفــترة اللعــب في الأركان، واللقــاء الأخــير. يتمــز البرنــامج أيضــاً 
باهتمامــه بتوظيــف الجانــب اللغــوي في تعــلم الرياضيــات ويشمــل ذلــك القصــص والأناشــيد 
وألعــاب الأصابــع، كمــا يهــم بالتنويــع بــين الأنشــطة الفرديــة والجماعيــة، وبذلــك يعــزز كلًا من 
جانــب الفرديــة والاجتماعيــة في نمــو الأطفــال، ويتمثــل الجانــب الحــي الحــركي في أنشــطة 
البرنــامج بشــل واضح، حيــث يســتخدم الأدوات الحســية، وتميــل العديــد مــن أنشــطته إلى 
الحركــة والنشــاط. وبذلــك يعــزز البرنــامج جميــع مجــالات النمــو ويطورهــا بشــل ملحــوظ، 
ويتمــز البرنــامج أيضــاً بالمرونــة، حيــث يقــدم العديــد مــن الخيــارات في طريقــة تطبيــق 
الأنشــطة، وفي اختيــار الأدوات وطــرق العمــل وتوزيــع الأطفــال، حيــث يتنــوع بــين العمــل مــع 
مجموعــة الفصــل الكاملــة والمجموعــات الصغــيرة والثنائيــة والفرديــة. كمــا يشــير البرنــامج 
في مقدمتــه إلى أن الأنشــطة المطروحــة هي مقترحــات يمكــن الإضافــة والتغيــير والتعديــل 
والتطويــر فيهــا بعــد اكتســاب المعلمــات للخــبرة اللازمــة لذلــك، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً مــن خــلال 

.(Khomais, 2014) تطبيــق البرنــامج في الدراســة الســابقة

3. 3. إجراءات الدراسة:

في العــام الســابق لتطبيــق البرنــامج، قامــت الباحثــة بزيــارة المــدارس بعــد الاتفــاق مــع 
إداراتهــا، لعــرض البرنــامج عــلى المعلمــات وتوضيــح مزاتــه ومتطلباتــه، والإجــراءات اللازمــة 
للبــدء بتطبيقــه كالاطــلاع الكامــل عــلى جميــع محتــواه، والتخطيــط لتوزيــع الوحــدات عــلى 
ــدهم بنسخــة  ــد تم تزوي ــع الإدارة. وق ــة بالتنســيق م ــداد الأدوات اللازم ــدراسي، وإع ــام ال الع
كاملــة مــن البرنــامج المــترجم. بعــد ذلــك، تمــت المتابعــة مــع المعلمــات لوضــع البرنــامج الزمــي 
للتطبيــق خــلال العــام الــدراسي، وذلــك للاســتفادة مــن خبرتهــن بالتعامــل مــع الأطفــال، 
وزيــادة قناعتهــن بالبرنــامج حــين يكُــنّ جــزءاً مــن التخطيــط لا التنفيــذ فقــط، وقــد قمــن 
بالفعــل بوضــع جــدول التنفيــذ المبــدئي، وتمــت مراجعتــه مــن قبــل الباحثــة بإبــداء الملاحظــات 
والتعديــل حــتى تم الاتفــاق عــلى الصــورة النهائيــة. كمــا تم الاتفــاق معهــن عــلى المتابعــة مــع 
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الباحثــة بالتعليــق عــلى أنشــطة البرنــامج أســبوعياً عــلى نمــوذج معــد لذلــك وإرســاله بالبريــد 
الإلكــتروني، وســيم اســتعراض مخرجــات التعليــق والمتابعــة في دراســة لاحقــة إن شــاء لله.  

تم التنســيق أيضــاً مــع إدارة المدرســتين بأوقــات تقيــيم قــدرات الأطفــال الرياضيــة، حيــث 
تم الاتفــاق عــلى تحديــد أوقــات حضــور الأخصائيــة المدربــة لتطبيــق الاختبــار عــلى الأطفــال 
بعــد مــرور أســبوعين مــن بدايــة العــام الــدراسي حــتى يكــون الأطفــال قــد اعتــادوا نظــام وجــو 
المدرســة، ثم في نهايــة الفصــل الــدراسي الأول، ثم نهايــة الفصــل الــدراسي الثــاني، وتم تحديــد 
ذلــك بالتــواريخ عــلى جــدول زمــي لــل مدرســة يحــدد أوقــات زيــارة الباحثــة شهريــاً خــلال 
ــود  ــال وج ــول في ح ــث في الحل ــامج وللبح ــول البرن ــة ح ــة والمناقش ــق للمتابع ــنة التطبي س
مشــكلات. كمــا تم الاتفــاق عــلى وســائل التواصــل مــع الباحثــة مــن خــلال البريــد الإلكــتروني 

في حــال وجــود حاجــة لذلــك.

بالفعــل بــدأ تطبيــق البرنــامج بالمدرســتين بعــد القيــاس الأولي لقــدرات الأطفــال الرياضيــة 
مــن قبــل الأخصائيــة المدربــة باســتخدام اختبــار القــدرة الرياضيــة المبكــرة-2 (TEMA-2)، وقــد 
ــوازي  ــار” (BMLK) بالت ــال الصغ ــبرى للأطف ــات الك ــامج التدخــل “الرياضي ــق برن كان تطبي
مــع برنــامج الروضــة، حيــث تم دمج الأنشــطة في فــترات مختلفــة مــن البرنــامج اليــومي 
بالإضافــة إلى فــترة يوميــة مســتقلة مدتهــا 45 دقيقــة حســب مــا كان مخططــاً لــه، واســتمرت 
متابعــات الباحثــة مــع الإدارة والمعلمــات حــتى نهايــة العــام الــدراسي، بالإضافــة إلى اســتكمال 
قيــاس قــدرات الأطفــال في المفاهــيم الرياضيــة في نهايــة الفصل الــدراسي الأول، ونهاية الفصل 

الــدراسي الثــاني كمــا كان مخططــاً لــه.

4. نتائج الدراسة:

لقيــاس تأثــير البرنــامج عــلى تعــلم الأطفــال المفاهــيم الرياضيــة خــلال العــام الــدراسي، تم 
مقارنــة متوســطات درجــات اختبــار القــدرة الرياضيــة المبكــرة-2 (TEMA-2) لأطفــال العينــة 
في ثــلاث فــترات: وهي الاختبــار القبــلي بدايــة العــام الــدراسي قبــل تطبيــق برنــامج التدخــل 
»الرياضيــات الكــبرى للأطفــال الصغــار« (BMLK)، والاختبــار الأوســط في نهايــة الفصــل 
الــدراسي الأول بعــد مــرور فصــل دراسي مــن تطبيــق البرنــامج، والاختبــار البعــدي في نهايــة 
الفصــل الــدراسي الثــاني، بعــد الانتهــاء مــن تطبيــق البرنــامج كامــلًا. تم مقارنــة المتوســطات 
الثلاثــة باختبــار التبايــن المتكــرر One Way Repeated Measure ANOVA. الجــدول رقم 
(2) يــوضح المتوســطات والانحــراف المعيــاري لدرجــات الأطفــال في الاختبــارات الثلاثــة. وقــد 
 Wilks’ Lambda=.13,.أظهــر التحليــل وجــود فــروق ذات دلالــة لتطبيــق البرنــامج عــبر الزمــن
القيمــة  هــذه   .F (2, 82)=273.35, p < .0005, Multivariate partial eta squared=0.87
تظهــر علاقــة قويــة بــين متوســطات الاختبــارات الثلاثــة، حيــث تشــير قيمــة (0.87) إلى تأثــير 
البرنــامج القــوي عــلى تطــور المفاهــيم الرياضيــة لــدى الأطفــال عــبر الزمــن. وبذلــك يــم 
رفــض الفــرض الصفــري، حيــث أثبــت التحليــل الإحصــائي وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
ــترات  ــار TEMA-2 خــلال الف ــال في اختب ــامج عــلى متوســطات درجــات الأطف ــق البرن لتطبي

الثــلاث. كمــا يــوضح شــل (1) هــذا التطــور.

جدول )2( البيانات الوصفية لدرجات الأطفال في اختبار TEMA-2 في الفترات الثلاث

الانحراف المعياري SDالمتوسط Mعدد الأطفال Nوقت الاختبار
8410.676.01الاختبار القبلي بداية الفصل الدراسي الأول
8418.017.51الاختبار الأوسط نهاية الفصل الدراسي الأول
8426.528.53الاختبار البعدي نهاية الفصل الدراسي الثاني
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ــك Blake لحســاب  ــة بلي ــق معادل ــة بتطبي ــت الباحث ــامج، قام ــة البرن ــن فاعلي ــد م وللتأك
ــار القبــلي  ــك لمقارنــة متوســطات الاختب نســبة الكســب المعــدل  (Modified Gain Ratio)، وذل
المطبــق بدايــة العــام الــدراسي قبــل تنفيــذ البرنــامج، والاختبــار البعــدي المطبــق نهايــة العــام 
الــدراسي بعــد الانتهــاء مــن تطبيــق البرنــامج كامــلًا، وقــد تم اعتمــاد الدرجــة 31 كدرجة قصوى 
للاختبــار المــلائم للأطفــال بمرحلــة مــا قبــل المدرســة، حيــث تبــدأ بنــود الســنة الســابعة مــن 
العمــر مــن بنــد 32. ويــوضح الجــدول رقم (3) المتوســطات ونســبة الكســب المعــدل، الــتي تبــين 
ــدى الأطفــال، حيــث بلغــت نســبة الفاعليــة  فاعليــة البرنــامج في تنميــة المفاهــيم الرياضيــة ل
ــة  ــلال قيم ــن خ ــك م ــامج كذل ــة البرن ــح فاعلي ــا تتض ــح، كم ــد الصحي ــرب للواح 0.78 وهي أق
الكســب المعــدل للأطفــال في التطبيــق البعــدي، حيــث بلغــت 1.29 وتلــك القيمــة أكــبر مــن 1.2 

ــبرامج: ــة ال ــك لفاعلي ــذي حــدده بلي ــدى ال وهي ضمــن الم

جدول )3( فاعلية البرنامج في تنمية المفاهيم الرياضية لدى أطفال العينة 
بحساب نسبة الكسب المعدل لبليك

متوسط درجات الأطفال في الاختبار القبلي 
بداية الفصل الدراسي الأول

متوسط درجات الأطفال في الاختبار البعدي 
نهاية الفصل الدراسي الثاني

نسبة الكسب الفاعلية
المعدل

10.6726.520.781.29

ــاث تم  ــور والإن ــين الذك ــار (TEMA-2) ب ــات اختب ــطات درج ــروق في متوس ــة الف ولمقارن
تطبيــق اختبــار التــائي لعينتــين مســتقلتين (Independent - sample T-test) ولم يظهــر تحليــل 
الاختبــار التــائي أي فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين الذكــور والإنــاث في أي مــن متوســطات 
درجــات الاختبــارات الثلاثــة، القبــلي والأوســط والبعــدي، وبذلــك يــم قبــول الفــرض الصفــري، 
والــذي ينــص عــلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات درجــات الأطفــال 
الذكــور والإنــاث في اختبــار TEMA-2 في الاختبــارات الثلاثــة، عنــد مســتوى دلالــة 0.05. 
ــاري  ــن الجنســين والانحــراف المعي ــال م ويــوضح الجــدول رقم (4) متوســطات درجــات الأطف

وقيمــة »ت«. كمــا يــوضح شــل (2) الفــروق في متوســطات درجــات الأطفــال بــين الجنســين.

شكل )1( الفروق في متوسطات درجات الأطفال في اختبار ) TEMA-2( في الفترات الثلاث
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جدول )4( الاختبار التائي لعينتين مستقلتين لإيجاد الفروق في متوسطات درجات الأطفال 
في اختبار )TEMA-2( بين الذكور والإناث

المتوسط Mالعدد  Nالجنسالاختبار
الانحراف 
المعياري 

SD
tdfp

05282.959.-3710.845.86ذكورالقبلي
05481.97.957.-4710.917.34إناث

3718.246.86.15382.879ذكورالأوسط
4717.988.58.15781.97.876إناث

3627.178.33.47781.635ذكورالبعدي
4726.268.85.48177.56.632إناث

ولمعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق بــين المدرســتين »أ« و»ب« في متوســطات درجــات 
 Independent-sample) ــائي لعينتــين مســتقلتين ــار الت ــار (TEMA-2)، تم تطبيــق اختب اختب
T-test)، ولم يظهــر تحليــل الاختبــار التــائي أي فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين المدرســتين في 
أي مــن متوســطات درجــات الاختبــارات الثلاثــة، القبــلي والأوســط والبعــدي، وبذلــك يــم قبــول 
الفــرض الصفــري، والــذي ينــص عــلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات 
درجــات الأطفــال في المدرســتين في اختبــار TEMA-2 في الاختبــارات الثلاثــة، عنــد مســتوى 
دلالــة 0.05. ويــوضح الجــدول رقم (5 ) متوســطات درجــات الأطفــال مــن الجنســين، والانحــراف 
ــين  ــال ب ــروق في متوســطات درجــات الأطف ــاري وقيمــة »ت«. كمــا يــوضح شــل (3) الف المعي

المدرســتين.

جدول )5( الاختبار التائي لعينتين مستقلتين لإيجاد الفروق في متوسطات درجات الأطفال 

في اختبار )TEMA-2( بين المدرستين »أ« و »ب«

المتوسط Mالعدد  Nالمدرسةالاختبار
الانحراف 
المعياري 

SD
tdfp

02982.977.-3710.868.79مدرسة “أ”القبلي
02954.934.977.-4710.903.42مدرسة “ب”

شكل )2( الفروق في متوسطات درجات الأطفال في اختبار ) TEMA-2( بين الذكور والإناث
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69882.487.-3717.519.86مدرسة “أ”الأوسط
70862.306.481.-4718.714.92مدرسة “ب”

3626.779.76.12881.899مدرسة “أ”البعدي
4726.537.23.12977.211.898مدرسة “ب”

5. مناقشة نتائج الدراسة:

هدفــت الدراســة الحاليــة إلى قيــاس فاعليــة تطبيــق برنــامج »الرياضيــات الكــبرى للأطفال 
الصغــار« (BMLK) في تنميــة المفاهــيم الرياضيــة لــدى الأطفــال في مرحلــة مــا قبــل المدرســة. 
وقــد أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات درجــات الاختبــارات 
الثلاثــة أثنــاء تطبيــق البرنــامج، لصــالح الاختبــار الأوســط ثم البعــدي، حيــث أظهــر التحليــل 
الإحصــائي تأثــير البرنــامج القــوي عــلى تطــور المفاهــيم الرياضيــة لــدى الأطفــال عــبر الزمــن، 
كمــا ظهــرت فاعليــة البرنــامج في تنميــة المفاهــيم الرياضيــة لــدى أطفــال العينــة. ولم يظهــر 
تحليــل البيانــات أي فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين الأطفــال الذكــور والإنــاث، أو بــين الأطفــال 
في المدرســتين اللتــين طبــق بهــما البرنــامج في أي مــن متوســطات درجــات الاختبــارات الثلاثــة، 

القبــلي والأوســط والبعــدي. 

ــاً  ــورة آنف ــابقة المذك ــات الس ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــد م ــة تؤي ــذه الدراس ــإن ه ــك ف وبذل
ــة  ــت ملائم ــة إذا كان ــة، خاص ــيم الرياضي ــة المفاه ــة في تنمي ــبرامج المتخصص ــة ال ــن فاعلي م
 Brendefur, Strother, Thiede, Lane, C.) للمرحلــة وتــراعي احتياجــات واهتمامــات الأطفــال
 Prokop, 2013; Griffin, 2004; Sophian, 2004; Starkey, Klein & Wakeley,-& Surges
2004)، وتؤكــد أيضــاً فاعليــة برنــامج الرياضيــات الكــبرى للأطفــال الصغــار BMLK موضــوع 
 Çelik & Kandir,) ًــابقا ــه س ــت بتطبيق ــتي اهتم ــات ال ــه الدراس ــا أكدت ــة كم ــة الحالي الدراس
 2013; DeLoach, 2012; Greenes, Ginsburg & Balfanz, 2004; Opel, Zaman, Khanom,

.(& Aboud, 2012; Presser, Clements, Ginsburg, Ertle., 2015

وفيمــا يتعلــق بنتيجــة عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة بــين الذكــور والإنــاث مــن الأطفــال، 
 Demie) ــاث ــالح الإن ــم لص ــروق بينه ــود ف ــابقة إلى وج ــات الس ــن الدراس ــدد م ــار ع ــد أش فق
Gorard, Rees, & Salisbury 2001 ;2001)، وقــد وضحــت دراســة Strand (1999) تفــوق 
ــا أسرع في تعــلم المفاهــيم. كمــا  ــور تقدم ــت الذك ــاث عــلى الذكــور في الأداء، في حــين أثب الإن
توصلــت دراســات أخــرى أن الأطفــال مــن الجنســين يســتخدمون إســتراتيجيات مختلفــة في 

 )TEMA-2 ( الفروق في متوسطات درجات الأطفال في اختبار )شكل )3
بين المدرستين »أ« و  »ب«
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العمليــات عــلى الأعــداد وفي حــل المشــكلات، ولكنهــم لا يختلفــون في مســتوى الأداء، ويحققــون 
  .(Carr & Jessup, 1997; Carr & Davis, 2001) نفــس النتــائج ونفــس مســتوى الإنجــاز
وبذلــك يتضــح أن مســألة وجــود أو عــدم وجــود فــروق بــين الجنســين في المفاهــيم الرياضيــة 
ــازال الجــدل قائمــاً حولهــا، وربمــا تتدخــل بعــض  لم يحســم بعــد في الأبحــاث الســابقة، وم
العوامــل الأخــرى كحجــم العينــة ونوعيــة الأنشــطة وغيرهــا. أمــا نتيجــة عــدم وجــود فــروق 
في أداء الأطفــال بــين المدرســتين اللتــين طبــق بهــما البرنــامج، فتلــك تعــد نقطــة إيجابيــة كــون 

البرنــامج قــادراً عــلى تحقيــق نتــائج جيــدة عــلى الــرغم مــن اختــلاف البيــئات والمعلمــات. 

6. الخلاصة:

بشــل عــام، فــإن نتــائج هــذه الدراســة تؤكــد فاعليــة التدخــل بالــبرامج الملائمــة لتنميــة 
المفاهــيم الرياضيــة لــدى الأطفــال في هــذه المرحلــة المبكــرة، وتؤيــد مــا توصلــت إليــه الدراســات 
الســابقة العديــدة الــتي تم اســتعراضها آنفــاً مــن قــدرة الأطفــال عــلى التعــلم إذا مــا تمــت إتاحــة 
الفــرص لهــم بممارســة أنشــطة ملائمــة نمائيــاً، ســواء كان البرنــامج المطبــق بهــذه الدراســة أو 
غــيره. ولكــن يظــل ذلــك جهــداً فرديــاً كغــيره مــن الجهــود الســابقة، مــع أننــا بحاجــة إلى تضافــر 
الجهــود لتحقيــق قفــزات للحــاق بركــب التمــز في العنايــة بتنميــة وتطويــر المفاهــيم الرياضيــة 
ــة  ــة، ولتنمي ــة اللاحق ــا الأســاس للمراحــل التعليمي ــرة، وجعله ــال في مراحــل مبك ــدى الأطف ل
مهــارات وعمليــات التفكــير. ومــع ذلــك فهــذا الجهــد هــو خطــوة عــلى الطريــق، لأن الباحثــين 
ــث لهــما، فإمــا أن يســتفيدوا مــن  ــن لا ثال والمتخصصــين العــرب في هــذا المجــال أمــام خياري
خــبرات مــن ســبقوهم بأخــذ برامجهــم وتكييفهــا للبيئــة العربيــة مــن خــلال البحــث العــي 
الرصــين الــذي يأخــذ بالمــزات، ويكيــف غــير المناســب للبيئــة والثقافــة، أو أن يبــدؤوا بمشــاريع 
بنــاء بــرامج تــلائم البيئــة والثقافــة، وتتمــاشى مــع النظريــات التربويــة ومخرجــات الدراســات 
الســابقة. ولا يخــي عــلى ذي لــب مــا لهــذا النــوع مــن المشــاريع مــن حاجــة إلى تعــاون وتضافــر 
الجهــود، ودعم كبــير مــن قبــل كل الأطــراف المعنيــة لتحقيــق النتــائج المنشــودة. ويظــل أبناؤنــا 
ــا، ويقــع عــلى عاتقنــا جميعــاً نحــن التربويــين مســؤولية رعايتهــم وتنميــة  أمانــة في أعناقن

واســتغلال طاقاتهــم وإمكاناتهــم إلى أقــى حدودهــا، فهــم أمــل المســتقبل وروافــد الغــد. 
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